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الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. -جاسم  -  50الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2004 -04-24  

آلھ وصحبھ الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، وعلى  

أجمعین وبعد، أیھا الإخوة الكرام، قیل من عرف نفسھ عرف ربھ، الإنسان ھو المخلوق الأول لقولھ 

  تعالى:

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ   ا وَحَمَلھََا الإِْ

  )﴾72إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً(

  ]72[ سورة الأحزاب: 

    أنت حینما تعلم أنك من الزمرة الأولى بین المخلوقات والإنسان ھو المخلوق المكلف لقولھ تعالى: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ (    )﴾56﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

   لوق المكرم لقولھ تعالى:والإنسان ھو المخ 

لْنَاھُمْ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِبَّاتِ وَفَضَّ نْ خَلَقْناَ ﴿وَلَقدَْ كَرَّ  عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ

   ) ﴾70تفَْضِیلاً (

  ]70[ سورة الإسراء: 

شرابھ ھو عبد الدرھم والدینار وعبد الفرج وعبد الخمیصة ھذا الإنسان فھذا الذي لا یعنیھ إلا طعامھ و 

  على ھامش الحیاة ما عرف سر وجوده ولا غایة وجوده من عرف نفسھ عرف ربھ.

ً صغیراً، یرفض وظیفة   ً یرفض آلاف الأشیاء احتقاراً لھا، یرفض بیتا أیھا الإخوة، الإنسان أحیانا

    إلا أنھ إذا رفض الدین یحتقر نفسھ لقولھ تعالى:متواضعة، یرفض تجارة لیست مربحة 

   ﴿وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاَِّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ ﴾

  ]130[ سورة البقرة: 

فالإنسان ھو المخلوق الأول والمكرم والمكلف، مكلف أن یعبد الله، العبادة علة وجود الإنسان لقولھ  

  تعالى:
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نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ (    )﴾56﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

العبادة طاعة طوعیة، طاعة � ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، في  

اھلاً لو اتخذه لعلمھ ھذا التعریف الدقیق جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي فما اتخذ الله ولیاً ج

والإنسان في عنده حاجات، عنده حاجات علویة تؤكد إنسانیتھ وعنده حاجات أخرى تؤكد أنھ ینتمي إلى 

بقیة المخلوقات، حاجاتھ العلویة طلب العلم، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم 

عطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا ی

    شیئاً، یظل المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل، یقول الله عز وجل:

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً (     ) ﴾113﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء: 

و أن طفلاً صغیراً في الحضانة قال أنا معي مبلغاً عظیماً كم تقدرون ھذا المبلغ ؟ مئة لیرة، فإذا بربكم ل 

قال مسؤول كبیر في البنتاغون أعددنا لحرب العراق مبلغاً عظیماً كم تقدرونھ؟ مئة ملیار دولار فإذا قال 

   ملك الملوك خالق الأكوان قال تعالى:

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ( ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُنْ      ) ﴾113تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء: 

كلمة عظیم من خالق السماوات والأرض ماذا تعني لذلك العلم طریق النجاة، أھل النار وھم في النار ما  

    مشكلتھم ؟ قال تعالى:

    )﴾10فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ (﴿وَقَالوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا 

  ]10[ سورة الملك: 

أزمة أھل النار وھم في النار أنھم جھلوا لذلك: الجھل أعدى أعداء الإنسان الجاھل یفعل في نفسھ ما لا  

ً لي قریب یعمل في مطار دمشق، إنسان مكلف  یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، أضرب لكم مثلاً قریبا

نظیف الطائرة وجد غرفة العجلة كبیرة جداً قال أنا أجلس فیھا وأنتقل إلى لیبیا بتنظیف الطائرات أثناء ت

بلا أجر وبلا وثائق وبلا... فجلس فیھا فلما أقلعت الطائرة أراد الطیار أن یرفع العجلات أنزل قاعدة ھذه 

راد أن یصل إلى الغرفة فنزل میتاً، التحلیل ھذا الإنسان حینما جلس في ھذه الغرفة أراد أن یموت ؟ لا أ

لیبیا بلا ثمن وبلا أجرة وبلا وثائق وبلا موافقات ما الذي قتلھ ؟ جھلھ، الجاھل یفعل في نفسھ ما لا 

  یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ.
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الإنسان مفطور على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب استمرار وجوده وعلى حب  

ع الله لأن سلامتك في طاعة الله وسعادتك في القرب كمال وجوده، أنت حینما تحب ذاتك ینبغي أن تطی

  منھ بطاعتھ تسلم وبالقرب منھ تسعد.

فیا أیھا الإخوة الكرام، یجب أن نصحح حركتنا في الحیاة كیف ؟ أنا أضرب أمثلة دقیقة شخص ذھب 

إذا علمت إلى بلد غربي جلس في الفندق ثاني یوم قال إلى أین أذھب ؟ نسألھ نحن لماذا أتیت إلى ھنا ؟ 

لماذا أتیت تعلم أین تذھب إن جئت طالب علم اذھب إلى الجامعات إن جئت تاجراً اذھب إلى المعامل، 

ً اذھب إلى المتنزھات، السؤال الكبیر نحن ھنا لماذا ؟ المشكلة أیھا الإخوة، الإنسان  إن جئت سائحا

نھ خلق للجنة نسي أنھ خلق مستھلك بضرورات الحیاة، مستھلك بتأمین حاجاتھ طعامھ وشرابھ ونسي أ

لجنة عرضھا السماوات والأرض یعني إذا في بعض الإخوة درسوا ریاضیات لو واحد في الأرض 

وأصفار للشمس بین الأرض والشمس كم كیلو متر ؟ مئة وستة وخمسین ملیون كیلو متر واحد في 

لاثة أخر ملیون ثلاثة الأرض وأصفار إلى الشمس وكل ملیمتر صفر ھذا الرقم مذھل ثلاثة أصفار وث

أخر ألف ملیون ثلاثة أخر ملیون ملیون إلى الشمس أصفار كل میلیمتر صفر ھذا الرقم أمام الأبد صفر 

  فالدنیا صفر كلھا لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((لو أن الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منھا شربة ماء. ))

انطوى العالم الأكبر، أنت حینما تعرف من أنت تتحرك حركة صحیحة  أتحسب أنك جرم صغیر وفیك 

حینما تعلم لماذا وجدت ھنا ؟ وجدت لتعبد الله، أیھا الإخوة الكرام، العبادة كما یتوھمھا المسلمون 

یتوھمھا عبادة شعائریة یصلون ویصومون ھذه كلھا فرائض أساسیة ویحجون ویؤدون زكاة أموالھم لكن 

ھناك عبادة تعاملیة أن تكون صادقاً أمیناً عفیفاً منصفاً ورعاً فالعبادة التعاملیة إذا صحت غاب عنھم أن 

صحت العبادة الشعائریة، إن صحت العبادة التعاملیة صحت العبادة الشعائریة لذلك أقدم لكم بعض 

ِّ صَلَّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ:الأدلة، نأخذ الصلاة یقول علیھ الصلاة والسلام: عَنْ ثوَْباَنَ عَنْ النَّبيِ   ى �َّ

تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تِھَامَةَ بیِضًا فیَجَْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ علَھَُا �َّ

 ِ صِفْھُمْ لَناَ جَلِھِّمْ لنَاَ أنَْ لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لاَ نعَْلَمُ قاَلَ أمََا إِنَّھُمْ ھَباَءً مَنْثوُرًا قَالَ ثوَْباَنُ یَا رَسُولَ �َّ

ِ انْتھََكُوھَا))إخِْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بمَِحَ    ارِمِ �َّ

  [ ابن ماجھ ]

فالصلاة لا قیمة لھا إن لم ترافق باستقامة والتزام، والصوم من لم یدع قول الزور والعمل بھ فلیس �  

حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ، والحج من وضع رجلھ في الركاب وحج بمال حرام وقال لبیك اللھم 

نسان إذا كسب مالاً حراماً وأنفق منھ لبیك، ینادى أن لا لبیك ولا سعدیك وحجك مردود علیك، الزكاة الإ

   صدقة یقول الله لھ:
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   ) ﴾53﴿قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لَنْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إنَِّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ (

  ]53[ سورة التوبة: 

والصیام والحج والزكاة لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة معنى ذلك العبادات الشعائریة كالصلاة  

التعاملیة كالصدق والأمانة والعفة والاستقامة وإنجاز الوعد والحفاظ على العھد والإنصاف في التعامل 

  عندئذ ترقى عند الله عز وجل.

م كتاب ولكل نبي أیھا الإخوة، موضوع المحاضرة الیوم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، نحن أما 

معجزة، معجزة الأنبیاء السابقین كانت حسیة بمعنى أن سیدنا موسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة 

    والسلام معجزتھ العصا قال تعالى:

يَ فیِھَا مَآرَِبُ ) قَالَ ھِيَ عَصَايَ أتَوََكَّأُ عَلیَْھَا وَأھَُشُّ بھَِا عَلىَ غَنمَِي وَلِ 17﴿وَمَا تلِْكَ بیِمَِینكَِ یاَ مُوسَى (

) قاَلَ خُذْھَا وَلاَ تخََفْ سَنعُِیدُھَا 20) فأَلَْقاَھَا فَإِذَا ھِيَ حَیَّةٌ تسَْعىَ (19) قَالَ ألَْقِھَا یاَ مُوسَى (18أخُْرَى (

    سِیرَتھََا الأْوُلىَ﴾

  ]21-17[ سورة طھ: 

ولى ؟ القرآن الكریم معجزة عقلیة سیدنا عیسى إحیاء المیت، ما معجزة النبي علیھ الصلاة والسلام الأ 

علمیة فمعجزات الأنبیاء السابقین معجزات حسیة كتألق عود الثقاب تألقت ثم انطفأت وبقیت خبراً 

یصدقھ من یصدقھ ویكذبھ من یكذبھ ولكن معجزة النبي علیھ الصلاة والسلام كانت معجزة عقلیة أي 

وثلاثمئة آیة تشیر إلى قضایا علمیة إلى الكون إلى  مستمرة إلى نھایة الدوران ففي بالقرآن الكریم ألف

الشمس إلى القمر إلى النجوم إلى المجرات إلى المطر إلى الأرض إلى البحار إلى الأسماك إلى الأطیار 

   إلى جسم الإنسان إلى طعام الإنسان إلى شرار الإنسان، قال تعالى:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (    )﴾6مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ ( ) خُلِقَ 5﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  ]6-5[ سورة الطارق: 

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ (   )﴾24﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  ]24[ سورة عبس: 

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ( ) وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ 18) وَإِلىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ (17﴿أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلِىَ الإِْ

  )﴾21) فذََكِرّْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّرٌ (20ى الأْرَْضِ كَیْفَ سطُِحَتْ () وَإِلَ 19(

  ]21-17[ سورة الغاشیة: 

عدد الآیات الكونیة في القرآن الكریم تزید عن ألف وثلاثمئة آیة سدس القرآن الكریم آیات عن الكون  

   والله عز وجل یقول:
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ِ نتَْلوُھَا عَلیَْكَ  ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ( ﴿تلِْكَ آیَاَتُ �َّ ِّ حَدِیثٍ بَعْدَ �َّ     )﴾6باِلْحَقِّ فبَأِيَ

  ]6[ سورة الجاثیة: 

نستعرض الآن بعض الآیات القرآنیة التي فیھا إشارة إلى بعض المخلوقات ولنبدأ بأحقر مخلوق بالنسبة  

   إلى الإنسان البعوضة قال تعالى:

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: 

لكن بعد أن اخترع المجھر الإلكتروني الذي یكبر أربعة آلاف مرة أو أربعین ألف مرة أو أربعمئة ألف  

 ً وفي صدرھا ثلاثة  مرة تبین الشيء المدھش في رأس البعوضة مئة عین وفي فمھا ثمانیة وأربعون سنا

قلوب قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذینان وبطینان ودسامان، وتملك البعوضة جھاز 

استقبال حراري لا تملكھ الطائرات ھي ترى الأشیاء لا بأشكالھا ولا بأحجامھا ولا بألوانھا ولكن ترى 

المئویة لا ترى إلا النائم لأن  الأشیاء بحرارتھا فقط حساسیة ھذا الجھاز واحد على ألف من الدرجة

حرارتھ سبعة وثلاثین فتتجھ إلى جبینھ، البعوضة ما كل دم یناسبھا معھا جھاز تحلیل دم، ینام أخوان 

على سریر واحد یستیقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لا شيء، إذاً معھا جھاز تحلیل دم لكن لو 

ھاز تخدیر تخدره، ومعھا جھاز تمییع لأن الدم لزج قد لا أنھا وقعت على جبین إنسان لقتلھا معھا ج

یسري عبر خرطومھا تمیع الدم وتخدر النائم وتحلل الدم وتأتي النائم وفق الحرارة لا وفق منظره ولا 

صورتھ ولا حجمھ، أما خرطومھا فیھ ست سكاكین أربع سكاكین لإحداث جرح مربع وسكینان یلتئمان 

دم، وفي أرجلھا مخالب من أجل أن تقف على سطح خشن ومحاجم من على شكل أنبوب لامتصاص ال

   أجل أن تقف على سطح أملس، لما الله عز وجل قال:

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: 

   نة المقبلة لأن الله عز وجل یقول:شيء مدھش فكلمة بعوضة دلیل على عظمة الله للأزم 

    ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ]53[ سورة فصلت: 

طبعاً وقت نزول الوحي لم یكن یعرف أحد عن البعوضة ھذا الذي عرف الآن أما الآن أنت تندھش في  

ت تقول الحوت ضخم الحوت وزنھ مئة القرآن آیة عن البعوضة ؟ نعم البعوضة ھذه مواصفاتھا، أن

وخمسین طن أیھا الإخوة الكرام، الحوت ممكن أن ینتج تسعین برمیل زیت وخمسین طن لحم وخمسین 

   طن دھن، ویرضع ولیده ثلاثمئة كیلو في الرضعة ثلاث رضعات طن كل یوم، الله عز وجل قال:
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حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾    ﴿مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ]3سورة الملك: [ 

والله في تفاوت كبیر جداً بین بعوضة وبین حوت مئة وخمسین طناً، قال علماء التفسیر ما ترى في  

  خلق الرحمن من تفاوت من حیث دقة الصنع وإتقان الصنع صنع الله الذي أتقن كل شيء ھذه البعوضة.

ملیون كیلو متر، وحجم الآن لو نظرنا إلى الشمس، الشمس تبعد عن الأرض مئة وستة وخمسین  

الشمس یكبر حجم الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، یعني جوف الشمس یتسع لملیون وثلاثمئة ألف 

أرض شيء مدھش وبینھما مئة وستة وخمسین ملیون كیلو متر وأنتم حینما تقرؤون القرآن الكریم في 

    قولھ تعالى:

   )﴾1﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ (

  ]1بروج: [ سورة ال

في أبراج في السماء بالمناسبة ھذا الذي یقرأ حظك ھذا الأسبوع أو یقول أنا من برج كذا ماذا ینتظرني  

ھذا قد كفر، من أتى كاھناً فصدقھ فقد كفر، ومن أتى ساحراً ولم یصدقھ لم تقبل لھ صلاة أربعین صباحاً 

یدعي أنھ یعلم الغیب وفي عندنا خرافات  ولا دعاء أربعین لیلة لأنھ لا یعلم الغیب إلا الله وكل من

وعادات وتقالید ما أنزل الله بھا من سلطان، یشرب فنجان قھوة یقول ستأتي لك قبضة، یوجد عدو 

أمامك، في عندك مشكلة، كلھ كلام كذب بكذب لا یعلم الغیب إلا الله، إذا كان سید الخلق وحبیب الحق 

   آن الكریم، قال تعالى:یقول عن نفسھ قل لا أعلم الغیب بنص القر

    ﴿قلُْ إِنيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  ]15[ سورة الأنعام: 

  ﴿قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً﴾

  ]188[ سورة الأعراف: 

معنى ذلك أن كل من یدعي أنھ یعلم الغیب كاذب دجال، ھذه قضیة حاسمة في العلاقات الاجتماعیة،  

   أیھا الإخوة الكرام، لما الله عز وجل قال:

   )﴾1﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ (

  ]1[ سورة البروج: 

ج العقرب ھذا البرج فیھ ھذه الأبراج التي تمر بھا الأرض في دورتھا حول الشمس من ھذه الأبراج بر 

نجم صغیر أحمر متألق قال العلماء: ھذا النجم الصغیر یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، ھذا 
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الإلھ العظیم یعصى ألا یخطب وده ألا یتاب إلیھ ألا ینبغي أن نحبھ ألا ینبغي أن نؤدي ما أمرنا بھ من 

  الصغیر:عبادات لذلك الإنسان یوم القیامة ورد في الجامع 

(( إن العار لیلزم المرء یوم القیامة حتى یقول یا رب لإرسالك لي على النار أھون علي مما ألقى وإنھ 

  لیعلم ما فیھا من شدة العذاب ))

   الله عز وجل یقول: 

    )﴾60) وَتضَْحَكُونَ وَلاَ تبَْكوُنَ (59﴿أفَمَِنْ ھَذاَ الْحَدِیثِ تعَْجَبوُنَ (

  ]62[ سورة النجم: 

أنا أقول كلمة دائماً أنت حینما تقرأ كتاباً سخیفاً تنتھي من قراءتھ وتتثاءب وتنام أما حینما تقرأ كتاباً قیماً  

تنتھي من قراءتھ فتبدأ متاعبك وأنت حینما تقرأ القرآن الكریم كلام خالق الأكوان حینما ترى فیھ كل 

ة وجوده وما ینتظرك بعد الموت، شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء حینما تعرف سر وجوده وغای

وأین كنت ؟ وماذا بعد الموت ؟ ولماذا ؟ ھذه أسئلة كبیرة جداً الإنسان أكبر بكثیر من أن یعیش لیأكل أو 

  یعیش لیؤمن حاجاتھ، النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

صلح لنا أخرتنا ((اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا وأ

  التي إلیھا مردنا.))

الإنسان مقبول جداً أن یطلب حاجاتھ أما أن ینسى الله عز وجل ویعیش حیاة لا تزید عن طعام وشراب  

  الله عز وجل خلقنا لأسمى من ھذا السبب.

صبح الآن الضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر، في الثانیة وأي شيء سار مع الضوء أ 

ضوءاً، ھي السرعة المطلقة في الكون ثلاثمئة ألف كیلو متر بالثانیة، الآن الأبعاد الفلكیة تحسب 

بالسنوات الضوئیة أقرب نجم ملتھب إلینا بعده عنا أربع سنوات ضوئیة، كم بیننا وبینھ ؟ ثلاثمئة ألف 

ضرب أربع وعشرین بالسنة كیلو متر بالثانیة بالدقیقة ضرب ستین بالساعة ضرب ستین أیضاً، بالیوم 

ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین ضرب أربعة، في عندنا رقم نكشفھ لو قسمناه على مئة لو في طریق إلى 

ھذا النجم مثلاً ونحن نركب سیارة ونمشي على المئة نعرف كم ساعة تقسیم أربعة وعشرین كم یوم 

یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة، لو تقسیم ثلاثمئة وخمسة وستین یوم كم سنة، أقرب نجم ملتھب للأرض 

كان ھناك طریق إلیھ لاحتجنا إلى أن نصل إلیھ إلى خمسین ملیون عام من أجل أن نصل إلى أقرب نجم 

   ملتھب إلى الأرض، من أجل أن نعرف لما الله عز وجل یقول:

   ) ﴾2) وَالْقمََرِ إذِاَ تلاََھَا (1﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا (

  ]2- 1[ سورة الشمس: 
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  ﴿قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ]101[ سورة یونس: 

ھذا النجم الملتھب بعده عنا أربع سنوات ضوئیة لو في طریق لھ لاحتجنا أن نصل إلیھ خمسین ملیون  

أربعة آلاف سنة ما ھو ؟ نجم القطب، نجم الشمال بعده عنا أربعة آلاف سنة متى عام، في نجم بعده عنا 

نصل إلیھ الأربع سنوات یحتاجون إلى خمسین ملیون سنة في مجرة اسمھا المرأة المسلسلة بعدھا عنا 

ملیونین سنة ضوئیة، النتیجة أحدث نجم اكتشف حدیثاً بعده عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة، الله عز وجل 

    قال دققوا الآن:

    ) ﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  ]76-75[ سورة الواقعة: 

   لذلك قال تعالى: 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاء﴾     ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ]28[ سورة فاطر: الآیة 

ي فكر في ھذا الكون وتعرف على عظمتھ ھو وحده یخشى الله، یعني أنت حینما الإنسان المتعلم الذ 

تفكر في آیات الله تعرف من ھو الله ؟ ماذا ینتظرك لو أطعتھ ؟ ماذا ینتظرك لو عصیتھ ؟ ماذا بعد 

ني الموت ؟ أیھا الإخوة الكرام، الإنسان إذا أحب ذاتھ أو أفرط في محبة ذاتھ أو كان بالتعبیر العامي أنا

   ینبغي أن یطیع الله، لأن الله عز وجل یقول:

َ وَرَسُولھَُ فقََدْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً (     )﴾71﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[ سورة الأحزاب: الآیة 

   الإنسان حینما یطیع الله تنزاح عن كاھلھ ھموم كالجبال، قال تعالى: 

   ثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْ 

  ]97[ سورة النحل: الآیة 

    الله عز وجل قال: 

   )﴾124﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى (

  ]124[ سورة طھ: الآیة 

في آیتین الآیة الأولى تبشر المؤمن المستقیم بحیاة طیبة ھذا وعد الله عز وجل وتحقیق وعد الله حق  

  وزوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، والله عز وجل حینما قال:
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ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفَ  نَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

    وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ﴾

  ]55[ سورة النور: الآیة 

تخلفین، وعدنا بالتمكین والواقع لسنا ممكنین، ووعدنا بالتطمین الله وعدنا بالاستخلاف والواقع لسنا مس 

ونحن لسنا آمنین، فكیف نفسر ھذا التناقض بین وعد الله وبین واقع المسلمین ؟ والمعلوم أن زوال الكون 

   أھون على الله من أن ألا یحقق وعوده للمؤمنین، الله عز وجل قال:

    )﴾59اعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََ 

  ]59[ سورة مریم: الآیة 

  لذلك ورد في بعض الأحادیث القدسیة: 

(( لیس كل مصل یصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي ولم یصر 

ورحم المصاب وآوى الغریب كل ذلك لي وعزتي و جلالي  على معصیتي وأطعم الجائع وكسا العریان

إن نور وجھھ لأضوء عندي من نور الشمس على أن أجعل الجھالة لھ حلما والظلمة نورا یدعوني 

فألبیھ یسألني فأعطیھ یقسم علي فأبره أكلأه بقربي وأستحفظھ ملائكتي مثلھ عندي كمثل الفردوس لا 

  یمس ثمرھا ولا یتغیر حالھا.))

    د في بعض الآثار القدسیة:ور 

(( أن عبدي خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقھن أفیعییني رغیف أسوقھ لك كل حین 

؟ عبدي لي علیك فریضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي و 

ض الوحش في البریة ثم لا جلالي إن لم ترض بما قسمتھ لك فلأسلطن علیك الدنیا تركض فیھا رك

  ینالك منھا إلا ما قسمتھ لك ولا أبالي وكنت عندي مذموماً ))

     الآن دققوا: 

(( أنت ترید وأنا أرید فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما 

أحبھ بحبك ؟ قال أحب عبادي إلي ترید ثم لا یكون إلا ما أرید، قال یا رب أي عبادك أحب إلیك حتى 

تقي القلب نقي الیدین لا یمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي، قال یا رب 

إنك تعلم أني احبك وأحب من یحبك فكیف أحببك إلى خلقك ؟ قال ذكرھم بآلائي بالآیات الكوني، 

ائي كي یحبوني وذكرھم ببلائي كي ونعمائي وبلائي، ذكرھم بآلائي كي یعظموني وذكرھم بنعم

  یخافوني))

     الله عز وجل قال: 
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   ) ﴾12﴿إنَِّ بَطْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (

  ]12[ سورة البروج: الآیة 

فلا بد من أن یجتمع في قلب المؤمن تعظیم � ومحبة لھ وخوف منھ، ھذا كمال الإیمان، أیھا الإخوة  

مخلوق لجنة عرضھا السماوات والأرض وھذه الدنیا تغر وتضر وتمر، وأوحى ربك الكرام، الإنسان 

  إلى الدنیا أنھ من خدمني فاخدمیھ ومن خدمك فاستخدمیھ.

أیھا الإخوة الكرام، في نظریة لأنشتاین كبیرة جداً ھي أخطر نظریة بالفیزیاء ظھرت بالقرن العشرین  

لضوء أصبح ضوءاً فإذا سبق الضوء تراجع الزمن ھذه النظریة النسبیة، یعني الجسم إذا مشى مع ا

المحاضرة لو فرضنا ما في سقف یصدر منا موجات ضوئیة في الفضاء الخارجي ھذه الموجات 

سرعتھا ثلاثمئة ألف كیلو متر في الثانیة لو واحد فرضاً أتیح لھ أن یمشي معھا ھذا المنظر یراه إلى أبد 

لزمن فإذا سبقنا الضوء تراجع الزمن، یعني ممكن فرضاً أن نرى الآبدین إذا سرنا مع الضوء توقف ا

موقعة الیرموك رأي العین لو سبقنا الضوء إذا قصرنا عن الضوء تراخى الزمن السبب النقطة دقیقة 

ً حركھ على ورقة ترسم مستقیماً، لو أن النقطة تحركت  ً أمسك قلما أنت حرك نقطة ماذا ترسم ؟ خطا

ً الخط حركة  یرسم سطحاً، السطح حركھ یرسم حجماً، الحجم حركھ یشكل زمناً، العلماء رسمت خطا

قالوا الزمن ھو البعد الرابع للأشیاء، فھذه النظریة دقیقة جداً وھي أضخم نظریة في العصر الحدیث من 

منا یصدق أن ھذه النظریة العظیمة الذي قلبت مفاھیم الفیزیاء والفراغ والریاضیات منطویة في آیة 

    ة قال عز وجل:واحد

    )﴾5ا تعَدُُّونَ (﴿یدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ 

  ]5[ سورة السجدة: الآیة 

دورة كل شھر كما الله عز وجل یخاطب أمة تعد في السنة القمریة، الآن القمر یدور حول الأرض  

تعلمون، لو وصلنا بین مركز الأرض ومركز القمر بخط ھذا الخط ما ھو ؟ ھو نصف قطر الدائرة التي 

، المحیط، إذاً طالب من 3.14ھي مسار القمر حول الأرض لو ضربنا ھذا الرقم باثنین، قطر ضرب 

حلتھ حول الأرض في شھر طلابنا في الصف العاشر أو التاسع یستطیع أن یحسب كم یقطع القمر في ر

بالمناسبة كیف نحسب نصف قطر الدائرة، المسافة بین الأرض والقمر زائد نصف قطر الأرض 

، ضرب اثني 3.14ونصف قطر القمر یكون الخط الذي ھو نصف قطر الدائرة ضرب اثنین ضرب 

   عشر السنة، ضرب ألف بألف سنة، الآن قولھ تعالى:

ا تعَدُُّونَ (﴿وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبِّ     )﴾47كَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[ سورة الحج: الآیة 

   الآن ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام یقطعھ الضوء في یوم واحد قال تعالى: 
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ا تعَدُُّونَ (    )﴾47﴿وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[ سورة الحج: الآیة 

لیوم كم ثانیة ؟ ستین ضرب ستین ضرب أربع وعشرین، لو قسمنا المسافة التي یقطعھا القمر في ا 

رحلتھ حول الأرض في ألف عام على ثواني الیوم الآن الجواب لكانت سرعة الضوء الدقیقة مئتي 

 وتسعة وتسعین ألف و تسعمئة واثنین وخمسین، ھذه سرعة الضوء الدقیقة منطویة في آیة ما یقطعھ

القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام یقطعھ الضوء في یوم واحد، ھذا بحث طویل عرض في 

مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس الذي عقد في موسكو والمؤتمر السادس أنا حضرتھ وكنت مندوب 

القطر في بیروت والسابع عقد قبل شھر في دبي، مؤتمر الإعجاز العلمي السابع وطرحت فیھ 

   یة في الدقة والدلالة على عظمة الله عز وجل، أیھا الإخوة الكرام، الله عز وجل قال:موضوعات غا

   ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾

  ]53[ سورة فصلت: الآیة 

كم شعرة ؟ تقریباً ثلاثمئة ألف، لكل شعرة ورید و شرین و في الجسم في أشیاء مذھلة، برأس الإنسان  

عضلة و عصب و غدة دھنیة و غدة صبغیة بكل شعرة، بعین الإنسان بالشبكیة بحجم العدسة مئة و 

ثلاثین عصیة ومخروط، أي أغلى آلة تصویر سعرھا مبلغ ضخم جداً، یوجد بالبوصة الواحدة ست 

بكیة التي حجمھا كحجم حبة العدسة فیھا مئة و ثلاثین عصیة ملایین نقطة ضوئیة، أما بالعین بالش

   ومخروط:

   )﴾8﴿ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنَیْنِ (

  ]8[ سورة البلد: الآیة 

ینتھي العصب الشمي بعشرین ملیون عصب، كل عصب ینتھي بسبعة أھداب، و كل ھدب مغطى بمادة  

لزجة تتفاعل مع الرائحة فیتشكل شكل ھندسي یشحن للدماغ إلى الذاكرة أي العصب الشمي مغطى بمادة 

الشمیة، فالإنسان حینما یشم رائحة خلال ثانیة یقول لك یاسمین، فل مثلاً، زھر النارنج فرضاً، یوجد 

بالذاكرة الشمیة عشرة آلاف بند ھذا الشكل الذي یمثل الرائحة یعرض على عشرة آلاف بند حیثما توافق 

  ع شكل أنت تقول ھذه رائحة الیاسمین.شكل م

أنت تمشي بالطریق العام سمعت بوق سیارة تأتي إلى الیمین، كیف جئت ؟ قضیة بسیطة جداً، لا لیست  

بسیطة بل معقدة جداً، الله أودع بدماغ الإنسان جھاز یحسب تفاضل وصول الصوتین إلى الأذنین وأنت 

ً أو أقل أو أكثر، الصوت سرعتھ ثلاثمئة ماشي ھذه أذن وھذه أذن بینھم سبعة عشر سن تمتراً تقریبا

وثلاثین متر في الثانیة یصل الصوت إلى ھذه قبل ھذه بینھما تفاضل واحد على ألف وستمئة وعشرین 

جزءاً من الثانیة، ھذا الجھاز في الدماغ یحسب من دخل أول إذا كان على الیمن دخل الصوت معنى أن 
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دخل للأذن الیسرى أول معنى على الیسار یعطي أمر بالعكس البوق من السیارة على الیمین، وإذا 

  الیمین تأتي على الیسار، البوق من الیسار تأتي على الیمین، أنت منتبھ ما عندك من الأجھزة ؟

كنت قادم من حمص إلى الشام رأیت قطیع غنم أطلقت البوق فجاءوا على الیسار كلھم لیس نحن معنا  

نم موجود، بالمناسبة ھل تستطیع أن توقف میت ؟ مستحیل، لماذا ؟ لأنھ فقد جھاز ھذا الجھاز مع الغ

التوازن، أنت معك جھاز توازن عبارة عن ثلاثة أقواس تمثل كل الاتجاھات وفیھا سائل وفیھا أھداب 

ً یمس الأھداب الیمینیة لأنھ لو ھذه تحتاج إلى ق اعدة حساسة إذا الإنسان مال مادام السائل یبقى مستویا

استناد عرضھا سبعین سنتمتر، من یتحمل لھ قدمین مثل خف الجمل، یصبح المشي أشغال شاقة الله عز 

وجل لطیف، من أجل أن تبقى مرتاحاً في المشي أعطاك جھاز توازن لذلك إذا إنسان معھ التھاب بالأذن 

    قاعدة استناده، قال تعالى:الداخلیة یمشي یباعد بین رجلیھ لما التھبت أذنھ الداخلیة ضعف توازنھ وسع 

   )﴾21﴿وَفيِ أنَْفسُِكمُْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (

  ]21[ سورة الذاریات: الآیة 

الأذن، الشم، القلب، القلب یضخ في الیوم ثمانیة أمتار مكعبة الذي یعیش ستین سنة تقریباً یضخ قلبھ ما  

ذ شيء ثاني من أعضاء المرأة، المرأة یملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم بعمر متوسط، الآن سوف نأخ

حینما تلد ینزل مع الجنین قرص لحمي ماذا تسمونھ أنتم ھنا ؟ المشیمة، عندنا في الشام یسمونھ 

الخلاص، أما اسمھ الطبي المشیمة، أیھا الإخوة الكرام، في شيء العقل لا یصدقھ، المشیمة قرص لحمي 

یموت فوراً  -O+ أعطیناه دم Oبالمناسبة لو واحد دمھ تجتمع فیھ دورتا دم الأم ودم الجنین، الآن 

یصبح معھ حالة اسمھا انحلال دم، الآن دم الأم زمرة ودم الجنین زمرة ویلتقیان في المشیمة ولا 

یختلطان، بینھما غشاء سماه العلماء الغشاء العاقل ھذا الغشاء العاقل یقوم بوظائف لا یستطیع أطباء 

ا، لو تركت ھذه الوظائف لأكبر طبیب نسائي في العالم لمات الجنین بساعة الأرض مجتمعین أن یفعلوھ

واحدة ماذا یفعل ھذا الغشاء ؟ سموه الغشاء العاقل لأنھ فعلاً عاقل، أما ھو ید الله عز وجل ھي التي 

 تعمل في الخفاء ھذا الغشاء أول شيء یأخذ من دم الأم الأكسجین یلقیھ في دم الجنین لذلك ھذا الغشاء

العاقل یقوم مقام الرئتین أنت تتنفس أوكسجین، الجنین یأتیھ الأوكسجین عن طریق الخلاص عن طریق 

المشیمة عن طریق الغشاء العاقل، إذاً قام بدور الرئتین، الغشاء العاقل یأخذ من دم الأم كل عوامل 

حات فالجنین محصن المناعة، ماذا في أمراض أصابھا في حیاتھا شكلت مناعة بجسمھا أو كم أخذت لقا

من كل الأمراض التي حصنت منھا أمھ فصار الغشاء العاقل قام بدور جھاز المناعة المكتسب الذي ھو 

  أخطر جھاز في الإنسان ھذه الثانیة.

الغشاء العاقل یختار من الأغذیة بدم الأم البروتینات والمواد السكریة والشحوم والفیتامینات والمعادن...  

المواد التي یحتاجھا الجنین وھذه المواد كل یوم تتبدل بحسب نمو الجنین وفي رأیي كل  یختار على كیفھ
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ساعة، یسمونھ الغشاء العاقل لكن ید الله تفعل ھذا، ماذا یفعل الغشاء العاقل ؟ یأخذ من دم الجنین نواتج 

اد السامة یعیدھا احتراق السكر ثاني أو كسید الكربون ویأخذ نواتج الاستقلاب حمض البول ویأخذ المو

إلى دم الأم كي تطرح عن طریق الرئتین زفیر ثاني أو كسید الكربون وعن طریق الكلیتین حمض بول، 

فصار الغشاء العاقل یمثل دور الكلیتین والرئتین، أحضر ملعقة سكر وضعھا على یدك تحترق ؟ لا لأن 

یشكل طاقة حرارة ھو الأنسولین  حرارتك سبعة وثلاثین ما الذي یجعل السكر یحترق في جسمنا ؟ حتى

یأتي الغشاء العاقل یأخذ من دم الأم كمیة أنسولین یطرحھا بدم الجنین صار بنكریاس ھذا الغشاء العاقل 

رئتین وجھاز ھضمي وجھاز دوران وجھاز مناعة مكتسب وبنكریاس، وجمیع المواد السامة التي في دم 

   شاء العاقل، ذلكم الله رب العالمین قال تعالى:الأم یمنع انتقالھا إلى دم الجنین فسموه الغ

) وَمَا أدَْرَاكَ 11) فلاََ اقْتحََمَ الْعقَبََةَ (10) وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (9) وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ (8﴿ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنَیْنِ (

   )﴾13) فكَُّ رَقبَةٍَ(12مَا الْعقَبََةُ (

  [ سورة البلد ]

بالمعنى المألوف المضحك تفك رقبة تعمل عزیمة، فك رقبة أن تفك رقبتك من أثر الشھوة وأن  لیس 

تتحرر وتكون عبداً � عز وجل، ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل 

یشكر شيء وأنا أحب إلیك من كل شيء، إني والإنس والجن في نبأ عظیم أخلق ویعبد غیري وأرزق و

سواي، مرة نزل المطر أمنت علف للحیوانات بأربعمئة ملیار لیرة مطرة واحدة في البادیة، ھذا ھو 

الرزاق العلیم، فلذلك أخلق ویعبد غیري وأرزق ویشكر سواي خیري إلى العباد نازل وشرھم إلى صاعد 

، من أقبل علي منھم أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر شيء إلي

تلقیتھ من بعید ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري أھل مودتي أھل شكري أھل زیادتي 

أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، الآن دققوا أیھا الإخوة الكرام، إن تابوا فأنا حبیبھم وإن لم یتوبوا 

ایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا وأزید فأنا طبیبھم أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمع

والسیئة بمثلھا وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا لذلك أیھا الإخوة الكرام، أنت حینما تعرف من 

الله تطیعھ، یعني مثل لعلھ طریف تأتیك ورقة من دائرة البرید أن تعال استلم رسالة مسجلة لا تتحرك بك 

 تذھب، تأتي ورقة بنفس الحجم من جھة ثانیة لا تنام اللیل ما الفرق شعرة ولا تضطرب قد تذھب وقد لا

بین الورقتین ؟ كثیر، الآمر، لذلك إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانینا في طاعة الآمر أما إذا عرفنا 

ال الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر، ترى فتاوى ضعیفة تبیح الحرام تبیح الانحراف، ق

كان سیدنا عمر  ابن عمر دینك دینك إنھ لحمك ودمك خذ عن الذین استقاموا ولا تأخذ عن الذین مالوا.

إذا شخص سلم دینھ  الحمد � ثلاثة الحمد � إذ لم تكن في دیني،رضي الله عنھ إذا أصابتھ مصیبة قال 

ماء قالوا ھناك نصر مبدئي كیف ؟ من الزیغ في العقیدة و الزیغ في السلوك ھو في قمة النجاح، لذلك العل
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الشیخ أحمد یاسین ما قتلوه لكن لأنھ مات على عقیدة سلیمة ومات مجاھداً مات منتصراً مع أنھ قتل 

كأصحاب الأخدود كماشطة بنت فرعون، ھذه ابنة فرعون عندھا ماشطة یعني كوافیرة أثناء تمشیط 

ب غیر أبي ؟ قالت الله ربك وربي ورب أبیك، شعرھا وقع من یدھا المشط فقالت بسم الله قالت ألك ر

قالت إذاً سأخبر أبي، أخبرتھ جاء بھا، جاء ببقرة من نحاس وأضرم فیھا النار وأخذ ولدھا الأول قال ألك 

رب غیري ؟ سألھا فرعون، أنا أدرس في الجامعة عرضت من یومین صورة فرعون الحقیقیة فرعون 

   موسى نفسھ قال تعالى:

یكَ ببَِدَنكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آیََةً﴾ ﴿فَالْیوَْمَ      ننُجَِّ

  ]92[ سورة یونس: الآیة 

فھذا فرعون صار معھ فطور بیدیھ في جثتھ أخذوه إلى فرنسا ورمم یدیھ عالم كبیر اسمھ موریس  

ھذا بوكاي، موریس بوكاي اكتشف أن ھذا میت غرقاً لوحده، فقال لھ مساعد مسلم ھذه عند المسلمین أن 

ً فلما أرجعوه إلى مصر أنا عندي صورة لھ  فرعون موسى، أعلن إسلامھ موریس بوكاي وألف كتابا

یدیھ ملفوفین بالشاش فعرضتھ على الطلاب في الجامعة وقلت لھم ھذا الإنسان قال أنا ربكم الأعلى، ھذا 

 ً ً طاغیة وشارون طاغیة أیضا الطغاة كثر وھذا  الإنسان قال ما علمت لكم من إلھ غیري، وبوش أیضا

   مصیرھم، لذلك قال تعالى:

ُ نكََالَ الآْخَِرَةِ وَالأْوُلىَ (    )﴾25﴿فأَخََذَهُ �َّ

  ]25[ سورة النازعات: الآیة 

إذاً أنت حین تكون مع الله كان الله معك، إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ ویا  

د من فقدك ؟ ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وج

  فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إلیك من كل شيء.

نحن أمام كون والله أیھا الإخوة الكرام، إذا واحد بأیام ما في قمر أبداً ونام على السطح بالصیف یجد  

ذه مجرة من ملیون ملیون مجرة، وكل مجرة مثلاً غبار في السماء ھذا الغبار ھذه مجرتنا درب التبابنة ھ

ً ملیون ملیون نجم، المجموعة الشمسیة بأكملھا نقطة في المجرة، درب التبابنة على شكل  فیھا تقریبا

مغزل، المجموعة الشمسیة نقطة في ھذه المجرة، ذلكم الله رب العالمین، القرآن الكریم فیھ معجزات لا 

  تنتھي.

تي تابع لأضخم وكالة فضاء في العالم اسمھا ناسا ھذه الوكالة عرضت شيء ثان مرة بموقع معلوما 

صورة وردة جوریة لو تأملتھا كل خلیة في جسمك تصدق أنھا وردة لأن أوراق حمراء داكنة وریقات 

خضراء زاھیة كأس أزرق في الوسط مكتوب تحتھا ھذه مجرة اسمھا عین القط تبعد عنا ثلاث آلاف 

   فجار فكانت ھذه الصورة، الآن افتح القرآن الكریم قال تعالى:سنة ضوئیة حصل فیھا ان
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ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبّاَنِ (37﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّھَانِ (    ) ﴾38) فبَأِيَ

  [ سورة الرحمن]

   ھذه الصورة تفسیر ھذه الآیة، الآن الله عز وجل قال: 

   ﴿وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ﴾

  ]68[ سورة النحل: الآیة 

النحل یوجد في الخلیة من عشرین إلى أربعین نحلة لا یمكن أن تبیت النحلة إلا في خلیتھا ولا یمكن أن  

تبیت في خلیة ثانیة لأن لكل خلیة نحل كلمة سر إن لم تنطق بھا تقتل ومن حین لآخر تبدل كلمات السر 

ب أمنیة بالخلیة، ومن أجل أن تعطینا النحلة كیلو عسل تحتاج إلى أن تطیر أربعمئة ألف كیلو متر، لأسبا

كیلو العسل محصلة طیران عشر دورات حول الأرض، والنحلة حینما تمتص رحیق الزھرة تدع رسالة 

نحلات أن یا أخت ھذه الزھرة أنا مصصت رحیقھا وفري وقتك وجھدك، ما ھذا الذكاء ؟ النحلة في 

عاملات، في نحلات حارسات، نحلات تؤمن التدفئة والتھویة في الخلیة، في نحلات منظفات، في 

نحلات مثقلات للجدران، في نحلات ملمعات، في نحلات مستكشفات یذھبن إلى مسافة بعیدة جداً وقد 

ص رقصة تصل إلى عشر كیلو مترات یكتشفن مواقع الأزھار تعود النحلات إلى أخواتھا ترقص، ترق

أنا أطلعت الطب علیھا بفیلم، ترقص النحلة رقصة تعلم زمیلاتھا مسافة الأزھار والجھة والمسافة 

   والكثافة، المسافة والكثافة والجھة، ما ھذا ؟ قال تعالى:

    ﴿وَأوَْحَى رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي﴾

  ]68[ سورة النحل: الآیة 

لتي تعمل في جني الرحیق ھي الأنثى لذلك أیھا الإخوة الكرام، اتخذي یاء مؤنثة مخاطبة وا 

الموضوعات طویلة جداً، في ألف وثلاثمئة آیة أنا قدمت لكم بعض النماذج وأتبعتھا ببعض الفوائد 

  وأرجو لكم أن تكونوا في أحسن حال مع الله ومع عباده والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

  اضرة أن الإنسان ھو المخلوق الأول.ذكرت في بدایة المح سؤال: 

   رتبة لیس زمناً، لأن الله عز وجل قال: الدكتور راتب: 

نْسَانُ﴾﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ     ا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[ سورة الأحزاب: الآیة 

   لأنھ حملھا سخر الله لھ ما في السماوات والأرض جمیعاً منھ، رتبة، في دلیل ثاني قال تعالى: 

حْمَنُ ( نْسَانَ (2) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (1﴿الرَّ    )﴾3) خَلقََ الإِْ

  [ سورة الرحمن]
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رتبي. ركب الحیوان من شھوة بلا عقل  معقول یعلمھ القرآن قبل أن یخلقھ، ھذا التقدیم رتبي، تقدیم 

وركب الملك من عقل بلا شھوة وركب الإنسان من كلیھما فإن سمى عقلھ على شھوتھ أصبح فوق 

  الملائكة وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان.

  ذكرت في الندوة أنھم اكتشفوا الآن مجرة. سؤال: 

  عشرین ملیار سنة ضوئیة. الدكتور راتب: 

  وكل نفس ذائقة الموت. :سؤال 

    لا تموت النفس وقالوا: الدكتور راتب: 

    ) ﴾77﴿وَنَادَوْا یاَ مَالِكُ لِیَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ (

  ]77[ سورة الزخرف: الآیة 

ینفصل قالبھا الجسم عن ذاتھا عن القوة الممدة القوة الممدة النفس تذوق الموت ولا تموت، تذوق الموت  

ھي الروح، والجسم ھو القالب الوعاء والنفس ھي ذات الإنسان ھي المكلفة والمطالبة والمعاتبة والكافرة 

   والمؤمنة والتي تسعد إلى أبد الآبدین، قال تعالى:

   )﴾27﴿یَا أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (

  ]27سورة الفجر: الآیة [ 

اھَا (   )﴾7﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]7[ سورة الشمس: الآیة 

ارَةٌ باِلسُّوءِ﴾   ﴿إِنَّ النَّفْسَ لأَمََّ

  ]53[ سورة یوسف: الآیة 

  )﴾27﴿یَا أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (

  ]27[ سورة الفجر: الآیة 

ما ھو الموت ؟ أن ینفصل الجسد عن النفس وأن ذاتك نفسك وجسمك وعاء بدلة تخلع عند الموت  

  ینقطع إمداد الله من خلال الروح.

  دكتور ھل ھو حجة على المسلمین. سؤال: 

ھو حجة لھم وعلیھم، لھم إذا أخذوا بھا وارتقوا إلى الله وعلیھم إذا أھملوھا، الآیة  الدكتور راتب: 

  الأجانب سأقول لك لماذا، قال تعالى:
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   ﴿سَنرُِیھِمْ﴾

  ]53[ سورة فصلت: الآیة 

الله متكلم ونحن مخاطبون والطرف الثاني الغائب، لأن لو نحن أحضرناھا یقال ركبناھا مع قرآننا، أما  

   ھؤلاء الذي یأتون بھذه الحقائق لا یعلمون ما القرآن إذاً:

    ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ]53یة [ سورة فصلت: الآ

  لأن الإسلام عالمي، الإسلام أممي، الإسلام لكل البشر. 

  ما الشرط ؟ سؤال: 

الشرط أن تكون الآیة قطعیة الدلالة، وأن تكون القضیة العلمیة مسلم بھا لا یختلف علیھا  الدكتور راتب: 

  اثنان في العالم وأن یكون التطابق عفویاً ولیس مكلفاً.

  وفي آلاف المواقع في الإنترنت تھاجم القرآن الكریم من خلال الإعجاز. 

   

 


